مع التشرلع الإسلايا 


ِ #2 


الحاضرة التي ألقاها فضيلة الشخ محمد الامين افتتاحية 
لاموسم الثقافي للحامعة الاسلامية عام 4م٠١‏ ه . وذلك ببرحة 
دار الحديث بلمدينة المنورة باسم الجامعة الاسلامية . 

بعنوان : منهج التشسريع الاسلامي وحكته . 

سم الله الرحمن الرحم والمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على سيدنا مد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان 
إلى بوم الدين . وبعد : 

فاعم أولاً أن المنبج في اللغة العربية هو الطريق الواضح 
كالمنهاج ومنه قوله تعالى : لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاج) . والاسلام في اللغة العربية : الأنقياد والاذعان . 
تقول العرب : أسلم لله إذا انقاد وأذعن وأطاع . ومنه قول 


ين 


زيد بن عمرو بن نفيل العدوى مؤمن الجاهلية : 

واسامت وجهي لمن اسامت- له الارض تحمل صخرا ثقالا 
دحاها فاما استوت شدها سواء وارسى عليها الجبالا 
واسامت وجهي لمن اسانث له المزن تحمل عذيا زلالا 
اذا هي سيقت الى بلدة ‏ اطاعت فصبت علبها سجالا 
واسامت وجهي لمن اسامت2 لله الريح تصرف حالا فحالا 


والاسلام في الاصطلاح الشرعي هو الانقياد والاذعان 

لله تعالى بامتثال امره واجتناب نهبيه مين جميع الجهات 
الثلاث اعني اذعان القلب واثقماده بالاعتقاد والقصد واذعان 
اللسان واثقياده بالاقرار واذعان الجوارح وانقيادها بالعمل . 

والاسلام في الاصطلاح الشرعي الحقيقي يطلق على ما 
يطلق عليه الايمان في اصطلاح الشرع . وقد قال تعالى 
فاخرجنا من كان فيها من المومنين فىا وجدنا. فيها غير بيت 
من المسامين . 

اما الفرق ببنهها في قوله تعالى : قل لم تؤمنوا ولكن 
قولوا اسامنا . فلان الاءان المذفي في هذه الآية هو الايمان 
الشرعي والاسلام المثبت فبها في الحققة هو الاسلام اللغوي 
وهو الانقياد بالجوارح للعمل مع انه غير الاملام الشرعي 


الحقيقي الصحبح لان مصدره القلب والله يقول ف هذه 


يض 


الآية : ولما يدخل الايمان في قلوسم . فعدم دخول الايمان 
في قلوبهم يدل على ان الاسلام المثبت لهم لغوي فقط لآنه 
شكلي صوري لا حقيقي لأن القلوب م تنطو عليه كا 
ترى . 

والتشريع هو وضع الشرع والشرع هنا هو النظام الذي 
وضعة ‏ خالق السموات والأرض على لسان سيد ولد آدم 
عليه الصلاة والسلام لبسير عليه خلقه فبحق لم به سعادة 
الدارين على اكمل الوجوه وا<سنبا وقد فبمت هن تفسير 
الالام انه نوعان وهما : ان الاعتقاد بالقلب والعمل 
بالجوارح ومنها اللسان لأن القول فعل اللسان كا قال تعالى : 
وكذلك جعلنا لكل ني عدوا شياطين الانس والجن يوحي 
بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا . ولو شاء ريك 
ما فعلوه الآية . فتراه اطلق الفمل على زخرف القول. . 
اما الاعتقاد فقد دل استقراء القرآن انه في حتى الله 
تعالى ثلاثة انواع : 

١‏ الاول : اعتقاد انه واحد في ربوبيته جل وعلا 
فهو الخالق الرزاق المحبي الممبت الناقعم الضار المدبر 
لشئون اهل السموات والارض الذي لابقع شيء كائناً ما 
كان الامقيثت جل برغلا : 

:وهذا النوع جملت عليه فطر البثير فى الاغلب . قال 


وض 


تعالى في الكفار : ولئن سألتهم من خلقهم لبقولن الله 
الآبة . وقال تعالى : قل من يرزقي من السماء والأرض 
ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت 
ويمخرج المبت من الحي ومن يدير الامر فسبةولون الله . 
والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً وم يتكر هذا النوع من 
التوحيد الذي هو توحيده جل وعلا جد ربوبيته الااثنان 
١-رجل‏ بالغ من الجبل والغباوة مايجمل درجته في الفبم 
والعقل اقل من درجة البهائم كمن قال الله فيهم ام تحسب 
ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كلانعام بل هم 
اضل سبيلا . وقال فبهم « ولقد ذرأنا لهام كثيراً من ان 
والانس هم قلوب لايفقبون بها وهم اعين لابيصرون بها 
وهم آذان لايسمعون بها اولئك كلانعام بل ثم اضل 
اولئك م الغافلون . بل كثير من هؤلاء الذيبن فضل الله 
عليهم الانعام يقرون بربوبيته جل وعلا فظهر ان الذي 
ينكر ذلك منحط عن درجة الانعام بمراتب . 

٠‏ ورجل مكابر جاحد ماهو عام بأنه حق كفرعون 
فإن قوله فيا ذكر الله عنه : قال فرعون ومارب العالمين 
وقوله قال من ربكا بامومى . تحاهل عارف بأنه عبد 
مربوب لرب العالمين يما دل علمه قوله تعالى : قال لقد عات 
ما انزل هؤلاء الا” رب السموات والأرض بصائر .. الآية 
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وقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا . 

النوع الثاني : هو توحيده في عبمادته وهذا النوع هو 
الذي كانت فيه المعارك بين الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم وبين ع لمكم في سور 
كثيرة وقصص كثيرة 

وهذا النوع هو معنى لاا له الاالله وهي متركمة من 
نفي واثبات فعنى نفيها خلم جميع المسودات غير الل 
تعالى في جميع انواع العبادات كائنة ما كانت . ومعنى 
الاثبات منبها افراد الله وحده جل وعلا مجميع أنواع 
العبادات باخلاص على الوجه الذي شرعه . 

النوع الثالث :هو توحيده تعالى في اسمائه وصفاته . وضابط 
هذا النوع هو تنزيه الله جل وعلا عن ماثلة الخلق في شيء 
من ذواتهم اوصفاتهم اوافعالهم . والايمان يكل ما 
وصف بيه نفسه أو وصقه يه رسوله يله على نحو ليس 
كثله ثشيء وهو السميع البصير كا بيناه بالآيات القرآنية في 
محاضرة قبل هذه . 

اما النوع الثاني من انواع الاسلام الذي دو ما سوى 
الاعتقاد وهو العمل فهو شامل لأصناف كثيرة . 

منها ما هو من افعال القلوب : كالاخلاص بالقلب 

ف ع الاعمال وحسن النمة . ش 

ب - ومئها ما هو بالبد ؛ ج. ‏ ومنها ما هو باللسان 


كا 


ده - ومنهاما هو بالفرج . . الخ وكذلك ايتباك الاوامر 
الاسلامية وعدم امتثانها ( اي شامل لأصناف كثيرة ) 

أ- منها ماهو من افعال القلب كالكبر والعجب والحسد. 
والرياء ونحو ذلك . 

ب - ومنئها ما هو من افعال اللسان ككلمة الكفر 
وكالغيبة والنسمة ونحو ذلك . 

ج - ومنها ما هو من افعال اليد وهو جميسع انواع 
البطش باليد فيا لا يجيزه الشرع الكريم كالقتل والسرقة. 
ونحو ذلك . 

د - ومنها ما هو من افعال الفروج كالزنا واللواط . 
الخ وهو واضح . 

وقد بين الني ملل في حديث ابن عمر المتفق عليه ان 
الدعائم العظام والاركان الكبار التى بني عليها التشرييع 
السماوي حمس وهي . 

قياف أو لذ 1ل لاش بان مهدا" وول لشم 
واقام الصلاة م ) وايتاء الزكاة 1 واطجه ):وضوم رمضات 

أ- اما الشبادتان فها متضمنتان لكل ما تحب اعتقاده 
في الله جل وعلا وني رسوله يِل وما يحب لله جل وعلا 
من الحقوق الخاصة به وما يحب للرسول لام كا هو مفصل 
في كتاب الله وسنة نبيه ملل . 


1 


5 يواه الصلاة : فبي اعظم دعائم الاسلام بعد الشهادتين 
وقد فرضها الله على تبيه. فوق سبع سماوات ليلة. الاسراء 
والمعراج وقيد. جعلها دون غيرها من الاركان بتكرر رجوعبا 
في كل يوم وليلة خمس مرات لعظم شأنها . لأن المصلي 
يقوم في اليوم واللية خمس مرات يناجي خالق السموات 
والارض ومناجاته جل وعلا .تستازم اقوالا . وافعالا لائقة 
بذلك المقام . ولذلك عمه الله جل وعلا في اعظم سورة 
من كتابه وهي (الفاتحة ) التي هي السبع الثاني والقرآن 
العظم عامه فيها. كيف يناجي خالق السموات والارض با 
هو لاق به وعامه كيف يسأل ربه حاجته فأوجب عليه ان 
يبتدىء قراءته بقوله : امد لله رب العالمين الرحمن الرحم 
مالك يزم الدين . فحمد ربه وأثنى عليه نحميل صفاته 
ونجده ووحده ف ربويمته دقوله رب العالمين وفىي اسمائه 
وصفاته بقوله الرحمن الرحم مالك يوم الدين ثم عامه توحيده 
في عبادته بقوله : اياك تمبد لآن معناه لا تعبد الا اباك 
وحدك . لآن تقديم المعمول يدل على الحصر ا هو مقرر 
في الاصول والمعاني . وعامه الاستعانة بربه واظهار الضعف 
والعجز بين يديه بقوله : واياك نستعين . ظ 
وا أثنى على ريه بما عامه احسن ثناء وخضعم له به 
أكل خضوع .و أفر ده. بالعسادة والقصد واخلص له في 


”/ 


ذلك اكمل اخلاص عامه كيف يسأله جل وعلا حاجته 
بقوله : اهدنا الصراط المستقم صراط الذين انعمت. عليرم . 
وهذا الدعاء القرآني شامل لخير الدنيا والآخرة . وقد 
ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه ما لفظه : 1 
فافى سمعت رسول الله ملام يقول قال الله تعالى : 
قسمت الصلاة سني وبين عبدي نصفين ولعبدي معنا سأالن 
فاذا قال العبد : الجد لل رب العالمين . قال الله تعالى : 
حمدني عبدي واذا قال : الرحمن الرحم . قال الله تعالى : 
اثنى على عبدي . واذا قال : مالك يوم الدين . قال : 
بجدني عبدي . فاذا قال اياك نعبد واباك نستعين . قال 
هذا بني وبين عبدي ولعبدي ما سأل . فاذا قال اهدن 
الصراط المستقم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل . 
فكفى ااصلى ثيرفا وعلوا ونبلا لما برجو هن خير 
الدنيا والآخرة ان الله جل وعلا قسم هذا الركن الاعظم 
من اركان الاسلام بينه جل وعلا وبين المصلي . ضما 
اعظم شأنها من قسمة وقد وعده ان له ما سأل وهو جل 
وعلا لا مخلف وعده . 
واما الصوم : ففيه رياضة عظيمة للنفوس واعانة 
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عظممة على تقوى الله تعالى كا اشار حل وعلا الى ذلك 
في قوله ( يا ابها.الذين آمنوا *كتب عليسم الصيام كا 
كتب على الذين من قبلكم لعلىم تتقون . فقوله لعلكم 
تتقون بعد قوله كتب عليكم الصيام دليل واضح على ذلك. 
وقد زاده البي يه إيضاحا بقوله : يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه احصن للفرج واغض 
للبصر . ومن لم ستطمع فعليه بالصوم فانه له رحاء. 

وأما الحج : فقد أشار الله لبعض فوائده بقوله : ليشهدوا 
منافع لهم . . الآية وضرب بعض العماء له مشلا فقال 
ولل اللمثل الأعلى ان ملك الملوك وهو الله جل وعلا 
بيته في هحكة المكرمة حرسبا الله تعالى وبقمة 
مواضع النسك كعرفات ومزدلفه ومئى للوفود يفدون المه 
في تلك الامكنة فيرفعون اليه حواتحهم فيقضيها . فالحجيج 
كأنهم الوافدون الى الملك الحق ليحسن وفادتهم ويعطيهم 
أسنى الجوائز وأعظمها كا قال تعال : ليشهدوا منافع لم 
وقال لام والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقال من 
حج فلم برفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه . 

ومن حككة اجتّاع المسامين من. أقطار الدنيا كل سنة 
لتعارفوا ويستفيد بعضهم من بعض ويتبادلوا الرأي 3 
حل مشاكلهم إلى غير ذلك . 


اخ 


واما الزكاة : فبي. مواساة كرية للفقراء والمحاويج اشار 
الل تعالى الى بعض فوائدها بقوله :. خذ من اموالهم صدقة 
تطهرثم وتزكبهم بها الآبة وانما اشيرنا الى حم هذه الاركان 
اقارة خاطيية الأن المقام لا يتسع للبسط فيها ولايخفى 
ان الركن الاكبر الذي هو توحمد الله بأنواعه المستازم 
افراده بالعبادة وحده هو منتهى التحرر من الرق والعبودية 
للمخلوقين . ومن جملتهم النفس والهوى والشيطان . 

كفانا الله واخواننا المسامين شر ذلك كله وسنتكم الآن 
ان شاء الله على منبج التشريع وحكه . : 

اعم ان طريق تشريعاللهدينه لخلقه فيها من الح والاسرار 
من جبات شتى مالا يحبط بعامه الا الله جل وعلا وحده 
وسنذكر ار شاء الله من ذلك امثلة. هنا ليستدل بها 
العاقل على غبره-٠.‏ . نمن تلك الحمى البالغة في كيفية 
التشريع انه جل وعلا يشرع احكام ديئه تدريحا لتسبيل ذلك 
على النفوس التي الفت ‏ ما يضاد ذلك التشريع. . 

والتدريج المذكور نوعان : 22 3 ' 

١‏ ) تارة يكون في احكام مختلفة +« ) وتارة يكون 
في حم واحد اذا كان التكليف به مما فيه مشثقة على من 
اعتاد خلافه . ' 

أ نمن أمثلة النوع الاول : التدريج في .تشريع 


.و 


الدعائم المس التي بني عليها الاسلام . فان الله شرع منبها 
اولا شهادة الا اله الا اث وانجمداً رسول الله . ومكث 
صلى الله عليه وسم زمنتا في مكة المكرمة حرسها الا 
.ندعو الا لعسادة الله وحده ثم بعد ذلك شرع له الله. الصلوات 
الخخس:. المكتوبة ليلة الاسراء والمعراج . والتحقيق انما 
في ليلة واحدة . وعن الزهري وعروة أن الإسراء المذكور 
كان قبل هجرته. بسنة وعن السدى انه كان قبلها بستة 
عشر شهراً . قال الحافظ بن حكثيرز رحمه الله في تاريخه 
وعلى قول السدى يككون الاسراء في شهر ذي القعده . 
وعلى قول الزهري وعروة يككدون ف ردسع الاول . 

وذكر رحممه الله عن جابر وابن عباس ان الامراء 
كان في ربيع الاول وان الحافظ عبد الغني المقدمي اختار 
انه في ربيع الاول . وبذلك تعم ان ما يفعله العوام في رجب 
بناء على ان الاسراء كان ليلة السابع والعشرين منه بدعة 
مبنية على باطل . واما قلنا انها بدعة لأن النبي يلتم م 
يفعلها وم يأمر بها هو ولا خلفاوؤه الراشدورتن والخير كله 
والمهدى في اتباعه هو وخلفائه الراشدين مع انه لم يثبت 
من طريق صحيح ولاحسن ان الاسراء كان فى رجب . 
والوارد في ذلك لا اصل له . 

ام :يعد ذلك “فرصت الركة” .والفتوم: فى مسلة :وأسية 


١ 


وموس اشن بن ميكرق تلاو برقال تعض آهل :الث 
ان الصوم فرض في شعبان منها قبل وقعة يدر .2 
وقال بءعض أهل لعلم : ان الزكاة فرضت في مكة 
قبل المحرة لذكر الزكاة في سورة مكية معروفة . ثم 
فرض الحج واختلف في وقت فرضه فجزم الشافعي رحمه .الله 
بأنه فرض في عام ست واستدل لذلك بأن قوله تعالى 
« واتموا الحساج والعمرة لله فان. احصرتم فسا استسسر 
من الحهدى » الآية نزل في #*رة الحديبية حين صد 
المشركون رسول الله عَلِثَيٍ واصحابه وذلك في ذي القعدة 
فق ةا بيك بلا بكلاب رومن هنا: (خنة اللقافني رجه اله 
ان وجوب الحج على التراخي . قال : انه فرض سنة ست 
والبي يلتم م بيحج بعد فرض الحج الا سنة عشير باجماع 
المسامين . وخالفه جمهور العاماء منهم الامة الثلاثة فقالوا : 
بل يحب فوراً ولم يفرض الحج الا في عام تسم واستدلوا 
إن الحج انما فرض بقوله تعالى : ولله على الناس حج البيت 
من استطاع اليه سببسلآً . ومن كفر فان الله غني عن 
العالمين . وهو من صدر سورة آل عمرات وهو تازل 
في وفد نجران وهم من القادمين عام الوفود . قالوا : ومما 
يوضح ذلك ان الني عَلِنْهٍ صالحهم على اداء الجزية . والجزية 
إنما نزلت في سورة براءة عام تسع » فان قيل لم تزل 


ونا 


حجة الشافمي قائمة في ان وجوب الحج على التراخي لأنكم 
وافقتم على انه فرض عام تسع وهو ملت م بحج عام تسع 
بل ارسل ايا بكر رفى الله عنه حاحا بالناس واتبعه 
علي بن ابي طالب رفى الله عنه نادي في 35 سورة 
براءة » والا يج بعد العام مشرك والا يطوف بالبيت ‏ 
عريان . فالجواب من قسل المهور انهم يقولون : 
وجوب الج على الفور . وهو عام تسم مفروض الا ان الني 
عل منعه هن البادرة الى الحج عام تسم عذر 
شرعي صحيح وهو انه في عام تسع لم يمكن منع 
المشركين من الحج ولا منم الطائفين عراة فكره مَيِْه 
مخالطتهم على ذلك الحال ولذلك صرح الله بمنعهم بعد ذلك 
العام الذي هو عام تسم وذلك في قوله : لا ابا الذين 
آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسحد الحرام 
بعد عامهم هذا . واشهر الامهال الاربعة المذكورة في 
قوله فسيحوا في الارض اربعة اشهر . لم تنقض الابعد 
.احج من تلك السنة فلهم المبلة في ذلك الموسم من تلك 
السنه التي هي سنة تسع واظبر الاقوال ان مبدأ تلك 
الاشهر من وقت النداء بالبراءة من المشركين وذلك يوم 
الحج الاكبر كا يدل على ذلك قوله تعالى : وآذان من 


المسر كين ورسوله . فأول عام امكنه فيه المج صافيا لا 
ون “قنه. :مناكر: من: .طوافت“المشر كين غراة :هو .عام 
عشر فيادر فيه الى الحج . قالوا : واما آبة وأتموا الحج 
والعمرة لله النازلة سنة ستّة فهي انما تدل على وجوب 
اتمامه بعد الشروع فيه ولا تدل على وجوبه ابتداء اذ لو 
كانت دليلآً صريحاً على وحوبه ابتداء ما امككن خلاف اهل 
العلمى في وجوب العمرة لأنها قرينة الحج في آية واقوا الحج 
والعدرة ل الماحكوررة : 

ومثال النوع الثاني « وهو ما كان التدريج فيه في 
حم واحد اذا كان التكليف به فيه مشقة تششريع القةل 
والصوم وتحريم الخخر . فان القتال فبه مشقة على النفوس 
لما يستازمه من انفاق الاموال وتعريض المهج للتلف 
فالجاهد عند التّقاء الصفوف والتحام القتال لايخفى ان 
حياته في اعظم الخطر . 

ولذا كارن الحاضر صف القتال عند المالكبسة ومن 
وافقبم نحجوراً عليه كالحجر على المريض مرض] مخوفاً 
ولأجل هذا لم يفرض الجبهاد مرة واحدة بل انما فرض 
تدريجا على ثلاث مراحل . فأذن فيه أولا من غير ايحاب 
بقوله تعالى « اذن للذين يقاتلون بأنهم ظاموا وأن الله على 
نصرم لقدير ثم لما استأنست النفوس به بعد الأذى فيه 


أن 


امروا يقتال من قاتلهم دون من م يقاتليم بقوله تعالى . 
وقاتلوا في سبيل الله الدين يقاتلونم ولا تعتدوا ان الله لا 
حب المعتدين . فاما استأنست النفوس بالقتال ومارسته 
وهان علمها فرض فرضاً جازم] بات بقوله : فاقتلوا 
المثمر كين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا هم 
كل مرصد وقوله تعالى : وقاتلوا المسرحين كافة كا 
يقاتلوتم كافة . 


ومعلوم أن بعص أهل العلم يقول ف أي * وقاتلوا في 
الله الذين يقاتاونم غير ما ذكرنا ولحكن ما ذكرتاه 
اختاره غير وأحد من العاماء 1 


وأما الصوم فلا يخفى ان كف النفس عن شهوة 
البطن والفرج فبه مشقة على من م يعتده ولدذلك شرع 
الصوم أيضا تدريجا . فكنوا في أول الآمر مخيرين بين 
الصوم وبين الفطر والاطعام ا دل عليه قوله تعالى : وعلى 
الذين يطبقونه فدية طعام مسكين على أظبر التفسيرات 
وأظبر الأقوال في ذلك . 

ثم لما استأنست النفوس بالصوم وألفته أوجب ايحاباً 
جازما باتا بقوله تعالى : فمن شبد متم الشبر فليصمه 


وم 


الآية . وبعض أهل العمل يقول ؛ ان مراتب تدريج 
الصوم ثلاث . 


شهر ثم ا أونعب صوم رمضان سدة انين وقع فسه 
التدرع الذن ذكرن. 


وأما الخمر : فإن من اعتادها يصعب عليه تركها قبحبا 
الله ولذلك لا أراد الله أن يشرع تحريها شرعه تدريما 
غل: ثلاث 'هراغل أنزل فيا أؤلا آنه البقرة التبرتية عل 
بعض معايبها وما فيها من الأثم وهي قوله تعالى : 
يسألونك عن الخر والميسر قل فيه) إثم كبير ومنافع للناس 
وها أكبر من نفعها ثم استأنست النفوس بأن فبها إثم] 


2 
آبة 


كيرا وان إِمْها أكبر من نفعها شرع الله تحريعها في بعض 
الأوقات دون بعض فحرمت عليهم في أوقات الصلاة 
ومعنى ذلك انهم حرم عليهم شرب.ها في وقت يقرب مسن 
وقت الصلاة بحمث يدخل وقت الصلاة والشارب لم يصح . 
فصاروا لا يشربونا الا في وقتين لأن الشارب فيها يصحو 
وقت الصلاة وهما بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العشاء . 


وذلك بقوله تعالى با أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة 


ف 


وأنتم سكارى حد ى تعاموا ما تقولون . 


فاما استأنست النفوس بتحريها حرمت تحريا جازم] 
بات في غزوة بني النضير بقوله تعالى في سورة المائدة 
دنا أا الدين آمنو انما الخر والمسر والانصاب والآزلام 
رحس دن عمل الشطان فاحتذ.وه لعل تفلحدون ٠.‏ انما 
يريد الشيطان ان يوقم بيكم العداوة والبغضاء في الخمر 
والمدسر 0 ١‏ عن ذكر الله وعن الصلاة فبل انم 
متنهون : 

وفي هذه الآية الكريمة تحريم الخمر على أكمل الوجوه 
وأباغها كا أوضحناه فى غير هذه الحاضرة فبذه أمثلة من 
حي الله البالغة في كيفية التشريع . 

ثم انا نريد الآن أن نذكر الم التي يشتمل عليبا. 

أعلم أولا أن الحكمة فعلة من المي وهو في اللفة 
المنع . وأظهر معاني الحكمة لغة انها العلم 7 
لأن العم الصحيح النافع يمنع الاقوال والأفعال أن يعقريها. 


الخلل والنقص فكل نقص أو خلل منشأه في الحقيقة من 
الجبل الذي هو عد م العم يما بقصد . 


إيذن 


والحكمة في الاصطلاح هي وضع الامور في مواضعبا 
وايقاعها في مواقعبها . وهي الاصطلاح الخاص بيأهل 
الأصول : المصلحة التي من أجلها صار الوصف علة للحم 
فالحكم مثلاآ : تحرم شرب الخر وعلة هذا الحم هي 
الاسكار والحكمة هي حفظ العقل تمصلحة حفظ العقل هي 
التي من أجلها صار الاسكار علة لتحريم شرب الخر وهي 
حكمة التشريع . 

والحم مثلاً أيضا القطع وعلة هذا الحكم هي السرقة 
والحكمة هي حفظ المال فمصلحة حفظ المال من السرقة هي التي 
من أجلبا صارت السرقة علة لقطع يد السارق . وهكذا . 


وبعض أهل الأصول يقول : الحنكمة عبارة عن دفع 
مفسدة أو تقليلها . أو جلب مصلحة أو تكميلبا وهو 
راجع الى ما ذكرنا . فاذا علمت ذلك فاعم أن الحك التي 
يدور حوها التشريع السماوي ثلاث . 


١‏ الأولى : درء المفسدة وهو المعدر عده ف الاصول 
بالسروريات . 
؟ ) الثاة : جلب المصلحة وهو المعبر عله عند 


لان 


احسن المناهج في العادات وهي المعبر عنه في الأصول 
بالتحسينات والتثممات . 


اما الضروريات وهي اصول المصالح العالمية في الدثما 
فوى درء المفسدة عن سمة اشاء علبا دار المصالح 


)١‏ الدين * ) النفس ” ) المقفل 4 ) النسب ه) 
العرض 5 ) المال 3 


أ اما الدين فقد اقتضى التشريم الاسلامي با اشتمل 
عليه من الحم البالغة صيانته واللحافظة عليه بأ الطرق 
وأقومبها وأعدلما كقوله تعالى : وقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة ويكون الدين لله . وفي آية الانفال : ويكون الدين 
كله لله . فهذا دفاع عن حمى الدين بالنفس والنفيس تحت 
ظلال السيوف حتى لا تبقى في الارض فتنة ( أي شرك ) 
كا يدل عليه قوله تعالى « تقاتلونهم او يسدون © وقوله 
صلى الله عليه وسلم : أمرت ان اقاتل الناس حتى يشبدوا 
أن لا اله إلا الل . الحديث . وقد بين طشم انبم لا 


بقاتلون حتى يدعوا الى الأسلام فيمتنعوا وقد أشار تعالى 


0 


الى ذلك في قولها :[ القن أرملنا ويطلنا انناف عراترلها 
معهم الكتاب والميزان لبقوم الناس بالقسط . وأنزلنا الحديد 
ؤيه نأب شديد ومنافع للناس : الآبة : لأن قوله : 
وأنزلنا الخديد فيه بأس شدلد بعد قوله تعالى ولقد ارسلنا 
رسلنا بالبينات وأنزلنا معبم الكتاب يدل على انه ان م تنفع 
فيهم البينات والكتب جرد عليهم السيف "ا قال القائل : 


هدي الكتاب هدى من م برتدع 

هدي الكتاب فبالكتائب بردع 
ب ( وأما النفس : فقد افتضى التشريع الأسلامي أيضاً 
با اشتمل عليه من الحم البالغة والمحافظة على المصالح العامة 
صمانتها ودراء المفسدة عنها بأحم الطرق وأقومها . ولذا 
الأنفس من القتل 5 قال تعالى ( ولكم في القصاص حياة 
ا أولى الألباب لعل تتقون . فصرح تعالى في هذه الآية 
الكريئة بأن لهم في تشريع القصاص حياة لأن من م بالقتل 
تذكر انه ان قتل “قتل فلاحظ تقديمه للقتل قصاصاً 
فأشفق على نفسه من الموت فترك القتل فسلم صاحبه من القتل 
وسلم هو من القود وهذه حماة نفسين . كانت يسدب هذا 


التشريع الساوي الذي وضعه الله الحكم الخمير ا ولحكن 


4 


هذه الحم اما يفبمها أهل العقول السليمة من شوائب 
الاختلال ولذا قال تعالى : بعد 'ذكره القصاص المذكور 
والتنبيه على ما في تشريعه من الحياة با أولى الالباب ٠‏ 
فنادى الخاطبين نداء يختص بأصحاب العقول السليمة لأنهم 
هم الذبن يفهمون .ذلك وينتفعون به . ش 

ج ) أما العقل » فقد اقتفى تشريم الحكم الخبير 
الحافظة عليه بأحم الطرق وأقومها تملع من شرب الخر 
لأنما تذهب العقل صيانة للعقل ومحافظة عليه وأوجب الحد 
في شرب الخمر محافظة علمه وصيانة له قال تعالى : يا اها 
الذين آمنو انما الخمر والمدسير والانصاب والازلام رجس من 
عمل الشطان فاجتنذيوه لعل تفلدون . الى قوله فبل: انتم 
منتبون .. وفىي الحديث : كل مسكر حرام . وقبه ما 
اسكر كثيره فقليله حرام . وقد اوجب #َلِتهِ حد الشارب 


و لالفسدة عن العقل 3 هو معلوم ٠.‏ 


5 «وأما اللسه + قعد: اقتسى: النه سدع الاتلامي 
الذي هو تشريع خالق السموات والأرض على لسان. سيد 
ولد آدم صاوات الله وسلامه عليه صمانته والمحافظة عليه 
بأحم الطرق وأعدلها فحرم الزن ومن حكمة تحريمه 


غ4 


انه حرم لثلا يبقى الولد من الزنا ضائعا بلا نسب قال 
تعالى ( ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبلا ) . 
ونحوها من الآبات . ولأجل الحافظة على النسب اوجب 
الحد على من زنا اعاذنا الله وأخواننا المسامين من ذلك فصرح 
تعالى بو حوب جلده مائة حلدة في قوله تعالى 2 الزاننة 
والزاني فاجلدوا كل وأاحد منهما مائة حلدة ولا تأخذم 
بها رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بلله واليوم الآخر 
وليشبد عذابهما طائفة من المؤمنين . وزاد الني 2 مع 
جلد المائة تغريب سئة . وأوجب الرجم على الزاني الحصن . 
وقد دأت على دلك آبة منسوخة التلاوة وياقنة الحم وهي 
قوله تعالى : الشيخ والشيخة الى قوله عزيز حكم ' 
وهذه الآية باقية الحكم اجماعاً وان نسخ لفظها. وقد رجم 
الني َلثم ورجم الخلفاء الراشدون بعده واستقر على ذلك 
اجماع المسامين كا هو معلوم لا نزاع فبه . 

ومن حم ذلك الردع البالغ عن الزة بالجلد والرجم 
حفظ الانساب وعدم ضياعبا واختلاطها . 


الله وال عزيز حكم 


بف 


دلت عليه آية محكمة التلاوة والحكم وهي قوله تعالى : 
ألم تر الى الذين اوتوا تصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب 
الله لبحم بينهم ثم يتولى فريق هنهم وهم معرضون . 
قال : لأنها نزلت في الببوديين اللذين زنيا وها 
حصنان . وحم الني 2 بر جمها وأعرض الببود عن 
قبول ذلك الحم بالرجم . فذمبم الله يسبب ذلك الاعراض 
في قوله « ثم يتولى فريتى منهم وهم معرضون ©> وذمه 
المعرض عن حم الرجم في هذه الآية يدل على انه مشروع في 
شريعة نينا مظِتَ . اذ لو كان غير مشروع فيها ما ذم 
الله المعرض عنه كا ترى . ولأجل صنانة النسب وامحافظة 
عليه أوجب الله العدة على النساء عند المفارقة بطلاق أو 
موت لثلا يختلط ماء رجل برحم امرأة بماء رجل آخر 
قال تعالى : والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروءٍ ولا 
يحل هن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامبن ان كن 
يؤمن بالله واليوم الآخر . وقال تعالى : والذين يتوفون متك 
ويذرون أزواجاً يتربضن بأنفسبن أربعة أشهر وعشراً ولا 
يخفى ان عدة الوفاة لا تخلو من شيه تعبد لوجوبها ممع 
عدم الدخول بلمتوفى عنها . 


ولأجل صيانة النسب والحافظة عليه منع الشرع 
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الكريم سقي زرع الرجل عاء غيره ملع نكاح الموامل 
حتى .يضعن حملبن قال تعالى : وأولات الاحمال اجلهن ان 
يضعن حملون . 

واما العرض فقد اقتضى التشريع السماوي بما اشتمل 
عليه من الحم البالغة صيانته والمحافظة عليه: بأحكم الطرق 
وأحسنها وأعدلها فحرم على الانسان تحرياً بات ان يتكلم في 
عرض أخيه با يؤذيه قال تعالى : ولا يغتب بعضكم بعضا . 
ثم شذدع الوقوع في عرض المسلم وقبحه أعظم تشليم وتقبيح 
حمث مثله بأكل لمه بعد أن مات وأنتن وذلك في قوله :- 
أيحب أحدم أن يأكل لحم أخيه ميت فكرهتموه واتقوا 
الل إن الل تواب رحم . ش ش 

ولأجل الحافظة على العرض وصانته قال تعالى : ولا 
تهزوا انفىم ولا تنايزوا بالالقاب يئس الاسم الفسوق بعد 
الامات ومن لم يتب فأولئك م الظالمون . 


لال فناقة واشافظة حلت /أرهة: اله عدل: برعلا 
في محم كتابه على من قذف مساماً حد القذف انين جلدة 
وذلك في قوله تعالى ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقيلوا لهم شسبادة 
ابداً. أولئك. مم الفاسقون الا الذين تابوا ) .. 


4: 


.ولا يرجع هذا الاستثناء عند جماهير أهل العلمى منهم الأعة 
الأريعة وأصحابهم وعامة فقباء الامصار الى الجلد بل تحلد 
ولو تاب .. وهدد جل وع لا الذين يقعون في أعراض 
أخوانهم المسامين باللعن والعذاب يوم القيامة . وكل ذلك 
لصيانة العرض وحفظه قال تعالى : ان الذين برمون 
الحصنات الغافلات لعنوا فى الدنيا والآخرة وهم عذاب 
عظم تشهد عليهم السنتهم وأيدهم وأرجلهم بما كانوا يعملون 
يرمئذ يوفبهم الله دينهم الحق ويعادون أن الله هو الحق 
الممين .. 

ولا شك انه لا فرق بين الدين برمون الخصنات والدين 
يرمون الحصنين م أجمع عليه جميع المسهين ودعوى 
الخصوص في هذه الآبة غير صحيح ولا مستند له . 

وأما المال فقد اقتضى التشريع الاسلامي بما اشتمل 
عليه من الحم الباهرة وحفظه المصالح العامة وصيانتبه 
والمحافظة عليه بأحم الطرق وأحسنها وأقومها ولذا حرم 
على المسلم أن يأخذ شيئاً من مال أخيه إلا” عسن طبب 
نفس منه وحرم استلاب الأموال وابتزاز ثروات الأغنماء 
قال تعال « ولا تأكلوا أموالم بكم بالباطل وتدلوا بها 
الى الحكام لتأكلوا فريقاً من أمو ال الناس بلائم وأتتم 
تعامون . وقال تعالى : يا أيا الذين آمنوا لا تأكلوا 
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اموالكم بينم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم 
وقد نهى الله جل وعلا خلقه في كتابه أن يحملوا كون 
هذا غنيا وهذا فقيراً ذريعة للجور وعدم العدل في قوله 
تعالى : با أا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شبداء 
لل ولو على انفسم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا 
أو فقيراً فال أولى .ها فلا تتبعوا الحوى ان تعدلوا وأن 
تلو أو تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا . فترى 
الله جل وعلا ينهاك في هذه الآبة عن الجور في الشهادة 
ونهاك أن تشهد للفقير على الغني لضعف الفقير وقوة الغني . 
وصرح بأنه هو أولى بها منك . وبهذا تملم ان الذي 
بأخذ مال الغني غصبا بدعوى أنه يعطيه للفقير ليساوي 
بينها انه متمرد على النظام الساوي معترض قسمة خالىق 
السموات والأرض التي تولاها بنفسه لحكته البالغة ما بين 
ذلك في قوله جل وعلا ( أهم يقسمون رحمة ربك نحن 
قسمنا بينهم معيشتهم ف الحماة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق 
بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك 
خير مما يجمعون . والآيات الكريمة والاحاديت النبوية 
الدالة على حرمة مال المسلم ودمه وعرضه أظبر وأكثر من 
أن نحتاج للتعرض ها . 

ولأجل صنانة المال والمحافظة عليه أوجب الله جسل 


ب 


وعلا قطع يد السارق قال تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهم| جزاء بما كسما نكالاً من الله . الآبة فالله جل وعلا خلق 
له تلك البد لتككون أعظم عون له على عمل الخير والمعاونة على 
البر والتقوى . فاما مدها الى تلك الرذيلة التي هي السرقة التي 
هي في غاية السقوط والانحخطاط والتدنس والتقذر صارت 
تلك البد في نظر الشرع الكرم كالعضو الفاسد الذي 
بخشى من بقائه فساد البدن كله فقطعه وازالته كعملة 
تطبيرية تصح بها بقية البدن وتطبره ومما يوضح هذا السر 
السماوي ما صرح به الني للم في حديث عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه المتفق عله ولفظه في المخاري عن عبادة 
رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله للم في مجلس فقال: 
بأبعوني على ألا تشركوا بالل شيشا ولا تسرقوا ولا 
تزنوا وقرأ هذه الآية كلها تمن وفى متم فأجره على الله 
وفن آصات امن ذلك كينا فنوقب به فيو كفارتة .ومن 
أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه ان شاء غفر له وان 
شاء عذبه ولفظ مسلم قريب منه بمعناه ولفظهها متفق في 
حل الشاهد من الحديث وهو قوله قتي ومن أصاب من 
ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارته وهو تصريح من الني 
عَلِثَمْ في حديث متفق عليه بأن المعاقبة يعني المعاقبة بالحد 
كفارة للذنب فهو عملية تطبير سماوية بالغة غاية الاحكام 


يف 


واتضاح الحكلة من الردع المالغ عن ٠‏ أخذ أموال الناس 
عل" ولك الوقة اتسين الذى سير عق القؤف: هالا 
لتحري السارق أوقات الغفلة ولكن عمي البصائر لا يمقلون 
عن الله كه المالغة ١‏ ولا شك أن مما يخطر في ذهن 
طالب العم أن يقول : ما سر الفرق في نظر الشرع 
الككريم بين السرقة وبين :غيرها من انواع الجناية على المال 
كالغصب والانتباب ونحو ذلك حيبث أوجب القطع في 
السرقة دوت غيرها مما ذكرظا والجواب أن 'الفرق بينها 
بأمرين . 

-الاول : ان غير السرقة من الجنايات على الأموال 
يكون ظاهراً غالبا وتوجد عليه البيئة غالبا فولي الأمر 
برد لصاحب الال ماله ويؤدب الجاتي أدبا بليفاً يرد 
وأمثاله . وذلك يلاف السرقة فان السارق لا سسرق غالياً 

(1) ومما يبين حكة الله تعالى في وجوب القطع بالسرقة انه اغلى اليد 
فجمل فيبها نصف الدية من الحر ثم هي تقطع في ربع دينار تسرقه. وقد عقد 
هذه المسألة بعض الشعراء معترضا فقال : 

ند بخمس مين عسحد وديت ما بالا قطعت لت 

فأجابه الاخر يقوله : 

عز الامانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة فافبع حكة البار 

لهذا يقال : عفت فزانت وذلت فهانت . وبهذا تعلم الحكة الالهية من قطع 

يد السارق تطهير امجتمع من العبث لا تشفيا كما يقول من لا يعقلون . 


1:4 


الانصاف منه فغلظ عليه الجزاء ليكون ذلك ابلغ في 
الردع 5 


« - والأمر الثاني قلة ها عدى السرقة بالنسية البها . 

ومما يوضح ما ذكرنا من محافظة التشريم الاسلامي على 
المصالح العامة والخاصة والحقوق الفردية والعامة انك تحد 
البلاد التي يحم فيب! بالتشريع السماوي في عافية وأمن 
وطمأنينة ورخاء ورفاهية في الحين الذي تتكون فيه البلاد 
الاخرى التي لا تحم بالشرع في قلتى وعدم طمأنينة أما 
بأخذ امواهها وإما بضياع اخلاقها و-قوقها وجميع قبمها 
الانساننة الى غير ذلك من المقاصد الظاهرة . ولآأجل ذلك 
نرى ولله الحد ان هذه الملاد حفظها الله وحرسها التي لم 
يبق على ظهر البسيطة من يعلن على رؤوس الاشهاد التحام 
الى النظام الذي وضعه شالق السماوات والأرض سواها على 
معنا كان هنا لا تمارييه ذه اشرق 4 انقغار الآمن 
وهمومه فالفرد الضعيف فببها آمن على ماله من النبب ومن 
السرقة غالياً وعلى دمه وعرضه ودينه ولا تحد بلاداً اقل 
فيها وقائع القتل والسرقة والنبب والزنا ونحو ذلك منها . 
وكل ذلك من نتائج تحكم النظام الذي وضعه الحكم 
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وأما المصلحة الثانية التى هي جلب المصالح فقد اقتفى 
التشريع الاسلامي تحميلها وتسبملبا ولأجل هذا جاء 
بإباحة المصالح المتبادلة بين أفراد المجتمم على الوجه المسروع 
لنحصل كل مصلحته من الآخر كالببوع والاجارات 
والاكرية والمساقاة والمضارية وغير ذلك . وأمر بتحصيل 
المصالح في الانفس والأموال وغير ذلك كا هو معلوم . 


وأما المصلحة الثالثة : التي هي الجري على مكارم 
الأخلاق واتباع أحسن المناهج في العادات والمعاملات فقد 
اقتضى التشريع الاسلامي الحث عليها والأمر بها ومن عمل 
بالتشريع الاسلامي كان أجرى الناس على مكارم الأخلاق 
واتباع أحسن المناهج وما بوضح ذلك ان الله قال في نبينا 
عر « وإنك لعلى خلق عظم » ولما سئلت عائشة رضي 
الله عنها عن خلقه الذي وصفه الله بالعظم قالت كارل 
خلقه القرآن فدل جموع الآبة وحديث عائشة على أن 
المنصف با في القرآن من مكارم الاخلاق يكون على خلق 
عظم والآيات الدالة على الامر بأكرم الاخلاق وأحسنها 
كثيرة جداً كقوله تعالى : ان الله يأمر بالعدل والاحسان 


©» 


وايتاء ذي القربى وينهبى عن الفحشاء الآبة . وقوله : 
واف تذفوا أقرت للتقوى ولا تنسوا الفضل بيكىم . وقوله 
تعالى : ولا يحرمتم شنآن قوم عل ألا دلوا يهو أقريت 
للتقوى وقوله تعالى « ولا «أتل أولوا الفضل مد والسعة 
فيكو ال الترق زالنا كك .والجاسوى اسيل الله 
ولمعفوا وليصفحوا .. الآية الى غير ذلك من الآنات 
ومن فروع هذا الأصل الذي هدو الجري على مكارم 
الاخلاق تحريم النجاسات حثا على مكارم الاخلاق لآن 
ملايسة الأقذار والنجاسات منافية لمكارم الاخلاق ومن 
فروعه وجوب الانفاق على الاقارب الفقراء كالآناء والابثاء . 


ومن فروع هذا الأصل اعفاء اللحدة التي هي من اكبر 
الفوارق الشضاهرة بين نوع الذكر ونوع الانثى فالقرار 
تحلقها من العلامة الواضحة الدالة على شرف الرحولة وكالها 
إلى خنوثة الانوثئة ليس من مكارم الاخلاق ولذا كارف 
أكرم الخلق أخلاقاً صلوات الله وسلامه عليه الذي قال 
الل فيه وإنك لعلى خلق عظم معفياً لحيته الكرعة الكثة 
ومن نوع هذا الاصل قص الشارب وحلق العانة وتتف 
الابط ونحو ذلك . 


فاذا عرفت مما ذكرة ان المصالح والحم التي يدور 
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حوها التشريع الساوي ثلاث وعرفت شدة محافضة 
التشريم الاسلامي عليها فسنذكرها هنا جملا من الادلة 
الدالة على الاحكام المتضمنة للحم والمصالح المذكورة . 
اعلم اولا ان الادلة عند اهل الاصول انواع : ١‏ كتاب 
الله ”؟ وسئة رسوله ع . م« ل وإجماع علماء الامة . 
4 والقباس لأنه الحاق لاسسكوت عنه بالمنطوق به مجامع 
ببنها كا هو معروف في محله . 


ه ) والاستصحاب كاستصحاب العدم الاصلى حق يثبت 
ما ينقل عنه وهو عند جماعة من أهل الأصول دلبل عقلى 
لأن العقل يدل على براءة الذمة حق يشبت شغلها د 
يقتضي ذلك . لا شك أن القرآن العظم دل في آيات 
متعددة على أن استصحاب الع هم الاصلى المعروف في 
الاصول بالاباحة العقلية والبراءة الاصلدة دليل على البراءة 
حقى يثبت ناقل عنه . ومن امثة ذلك في القرآن أن 
الني مَلِته استغفر لعمة الذي مات مشركاً وهو أبو طالب 
واستغفر المسامون وتاهم المشر كين . وكان مستندهم في ذلك 
الاستغفار واستصحاب العدم الاصلي أي عدم النبي “عدن 
الاستغفار لهم حتى برد دليل المنع كا يدل قوله : 
لأستغفرن لك ما م أنه فهو يدل على أنه معتمد في ذلك 
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على عدم النبي ونزل النهي عن ذلك ف( قوله تعالى : 
ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا 
أولى قربى . بيد أن استغفارهم لهم السابق قبل نزول 
النهي اعتّاداً على استصحاب العدم الأصلى لاحرج عليم 
فبه . وذلك في قوله تعالى : وما كان الله ليضل قوماً 
بعد إذ هدام حتى يبين لهم ما يتقون . ونظير ذلك أنه 
تعالى قال في الأموال التي جمعوها من معاملات الربا قبل 
نزول تحريمه اعتاداً على استصحاب العدم الاصلي » فمن 
حاو فوعظة هن زه فانتين :قلة .ها نلف : .وتظائر ذلك 
في القرآن العظيم متعددة وهي تدل على أن استصح اب 
العدم دايل على براءة الذمة حتى يشت ناقل عنه . 


ومن أنواع الاستصحاب المجمع عليها استصحاب ثبوت 
الملك أو العصمة وكاستصحاب حم النص حتى برد الناسخ 
ومن أنواع الاستصحاب الختلف فيها ه استصحاب -كم 
الاجماع ٠.‏ والاستصحاب المقلوي © هو معروف ق حله ٠.‏ 
واعم ان عند الاصولين ادلة يعقدون للها كتاباً يسمى 


م 


و كيان الاستدلال » وضابط ‏ الاستدلال المذكور عندهم 
المذكور تدغل فبه اصناف كثيرة غالببا مختلف في 
الاحتحاج به . ومنها ما هو ححة بلا خلاف . 


ومن امثلة الاستدلال المذ كور سد الذرائع والاستحسان 
والعوائد . والقماس المنطقي بنوعمه : الاقتراني والاستئناني. 
والاستقراء . وأقوال الصحابة . واجماع اهل المدينة عند 
هن يقول بأنه ححة . وكذلك اجماع اهل الكوفة . واجماع 
العشرة . واجماع الخلفماء الاربعة » والمصالم المرسلة 
وغير ذلك . 

والمهور على أن الاستصحاب بانواعه من هذا النوع 
الذي هو الاستدلال خلافا لبعض الحنابلة ومعلوم ان كثيراً 
من انواعه لا تنبض الححة به » ومنه ما هو حتى . كسد 
الدرائع . وقد تقرر في الاصول ان الذرائع ثلاثة اقسام : 
واسطة وطرفان . 

١‏ ) طرف يحب سده اجماعا كسب الاصنام اذا كان 
عايدوها تسبون الله مجحازاة على سب اصنامهم . فسب 
الاصنام في حد ذاته مباح فاذا كان ذريعة لسب الله منع . 
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سشص قوله تعالى : ولا تسموا الذين بدعون من دون الله 
فيسسوا الله عدوا يغير عم . وكحفر الآبار في طريق المسامين 
فانه ذريعة لتردهم فجا. وسد هذه الذريعة واجب اجماعا 
عنم ذلك . 

؟') وطرف لا حب سده اجماعا وهو ما كانت المفسدة 
فيه تعارضها مصلحة عظمى ارجح منها . كفرس شجر 
العنب فانه ذريعة الى عصر الخمر منه وعصرها ذريعمة 
لشرها : الا أن مصلحة انتفاع الامة بالعنب والزبيب في 
اقطار الدنيا أرجح من مفسدة عصر بعض الأفراد الخمر 
منها . فقد أجمع الملمون على جواز غرس شجر العنب 
الغاء للمفسدة الممزوجة بالمصلحة الراجحة . وكمواطنة 
الرجال والنساء في بد واحد فانه ذريعة لحصول الزنا من 
بعض الافراد ولكن تعاون الذوعين الدكر والانثى في 
ميادين الحساة مصلحة راحجحة على تلك المفسدة المرجوحة 
فم بقل أحد من أهل العلم أنه يحب ان يعزل الاناث في 
بحل لا سكن فيه ذكر وان يحمل دونهن حصن عظيم 
ابوابه من حديد وتكون المفاتيسح عند أمين ذي شيبة لا 
أرب له فى النساء الغاء للنفسدة المرجوحة بالمضلحة الراجيحة. 


8 وزايطة 0 بحل الخلاف بين العاماء كالبيوع الي 
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يسمبها المالكية يبوع الآجال ودسمبها الحنابلة والشافعية 
ببع العينة كأن يدع سلعة بثمن إلى رجل ثم يشترها 
بفتا رثيق أكان من الأرل لاعن انس من الأول 
فكلتا الببعتين في حد ذاتها يظبر أنها جائزة لأنها بيع 
سلعة بثمن إلى رجل معلوم ومن هنا قال الشافعي وزيد 
ابن أرقم يجحواز ذلك . 

ولكنه يحتمل ان يكون ذلك ذريعة للرا لآن السلعة 
الخارجية من البد العائدة المها ملغاة فيؤول الأمر الى انه 
عند الأجل الأول دفع نقداً وأخذ عند الأجل الثاني اكثر 
منه وهذا عين الريا. كا انكرته عائشة رضى الله عنها على 
زيد بن ارقم وبالمنم قال عالك وأصحابه وأحمد واكثر 
اصحابه . ولا يقسم المقام الى أن نتكلم على جميع انواع 
الاستدلال ولكنا سنتكلم على القواعد اليي بشني علمها 
الفقه الاسلامي » ويرجع اليها غالب فروعه . وان كارت 
بعض الفروع لا يرجم اليبا الا بنوع تكاف . والقواعد 
المثار المها حمس : 


)١‏ الاولى منها الصرر يزال : ف حديث ( لا ضرر 
ولا ضرار ( وهن فروع هذه القاعدة شرع الزواجر من 


الحدود والضمان ورد المفقضوب مع قيام عمنه وضازه بالتلف 
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وارتكاب أخف الضررين . والتطليق بالأضرار والأعسار 
ومنم الجار من إحداث ما يضر يجاره ونحو ذلك . 

؟ ) القاعدة الثاتية : المثقة تحلب التيسير : كا قال 
تعالى : وما جعل عل في الدين من حرج . بريد الله بم 
اليسر ولا يريد بم العسر . ونحو ذلك من الأذلة . ومن 
فروع هذه القاعدة الأخذ بالرخص كالقصر واجمع والافطار 
في رمضان في السفر والتيمم إن كان استعمال الماء يضره 
ضرراً ببنا ولا يخفى أن بعض المشاق في بعض أنواع 
التكليف لا يكون موجبا للتخفيف كالضوء فى شدة البرد 
والصوم في شدة الحر وكأدخال النفس الءزر في الجهاد في 
الصف تحت ظلال السبوف وبذلك تعم أن هذه القاعدة 
الني هي «١‏ المشقة تحلب التيسير » أغلبية . 

م ) القاعدة الثالثة : لا يرفع البقين بالشك ومن فروع 
هذه القاعدة ما إذا شاع أصلى ثلاث أو أربعا فانه يبنى 
على البقين ومن فروعها تكليف المدعي بالبينة لأن براءة 
الذمة مقطوع بها في الأصل فلا يرتفعم حكها بشك ومن 
فروع هذه القاعدة عند المبور من تبقن الطهارة وشك في 
الحدث فلا ترتفع طبارته المتيقنة بالحدث المشكوك فيه . 
وخلاف مالك رحمه الله لاجمبور في أحد قوليه في المسألة 


/اه 


ليس خروجاً عنه عن هذه القاعدة بل عمل بها من جهة 
اخرى وهو أنه برى أن الشك في الحدث شك في الشرط 
الذي هو الطبارة والأصل عدم الشرط - فلا برتفع البقين 
الأول بعدم الطبارة إلا بتيقن الطبارة ابتداء ودواما وهذا 
القول له وجه من النظر في الملة لو كان سالا من معارضته 
للحديث الصحبح الوارد بما يقتضي خلافه الدال على أرن 
من شك في خروج الريح منه لا ينتقض وضوؤه المتبقن 
حق ريتكو اتروع "لاريم اع سورت أ عم :ريع واطديت 
المشار اليه من أدلة هذه القاعدة العظيمة التي هي لا يدفم 

القاعدة الرابعة : العادة محكة ويستدل لمذه القاعدة 
بعموم قوله : ذ العفو وأمر بالعرف .. الآبة واعم أن 
بعض أهل الأصول يقول أن الموائد منها ما ##تلف الحم 
فبه بحسب اختلاف العوائد كالعادة في أقل الحيض والنفاس 
وأكثرهما وأقل الطبر . وقدر نفقات الزوجات والاقارب 
ورد الل 

ومنها ما لا يختلف فيه الحم باختلاف العوائد كالخسة 
والكفاءة في النكاح ومن فروع هذه القاعدة تخصيص 
عمومات الفاظ الناس في الايمان والمعاملات وتقسد مطلقها 
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العرف . فلا يجوز لحام ولا مفت أن يحم أو يفتي في 
في لفظة حتى يعلٍ المراد بها في عرف ذلك البلد . 

و ) القاعدة الخامسة : الامور مقاصدم! : وستدل 
هذه القاعدة يحديث « إما الأعمال بالنبات » ومن فروع 
هذه القاعدة تبيز أنواع العبادات بعضها من بعض كالغرض 
من الندب وعكسه وكتميز الظهر من العصر وعكسه . 
والمالكية والشافعية يقولون من فروعها وجوب النية في 
طهارة الحدث لآن الوسائل لها حكم المقصود بها خلافاً 
للحنفية . والسحدة ينقلها القصد من القربة إلى الكفر لانها 
قربة لله . فان نوى بها التقرب لغيره قليتها النبة كفر] )١‏ 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من 


خلقه مَل 1 


صلى الله عليه وسم البرمة يوقد عليها فطلب الطعام فقيل له لا ثيء 
الآن , فقال : الست أرى البرمة على النار قالوا بلى ولكنه لحم تصدق به على 
بريرة فقال هو عليها صدقة ولنا هدية 5 ومثله حلمة هبة موهمها اذا قدمت 


له ضيافة عند متهبها ونحو ذلك والله تعالى أعلم . 
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